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خريطة الطريق من سرير الاحتضار إلى غرفة الإنعاش

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-  
بجهود ضاغطة مارستها الأطراف الثلاثة الأعضاء في اللجنة الرباعية على العضو الرابع (الولايات المتحدة) قبلت هذه الأخيرة أن تجتمع اللجنة في رحاب الأمم المتحدة بنيويورك لتحريك عملها، أو بعبارة أخرى لنقل الجسم المريض من سرير الاحتضار إلى غرفة الإنعاش.

نذكر أن تركيب هذه اللجنة من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا الاتحادية، ومنظمة الأمم المتحدة، مع الإعلان عن خطتها - باسم خريطة الطريق- لإنهاء الصراع الإسرائيلي العربي على أساس إقامة دولتين جنبا إلى جنب (إسرائيل، وفلسطين) في سنة 2005، قد استغله البيت الأبيض  سياسيا عندما قال إن خطة الطريق هي من وحي أفكار الرئيس بوش، وإنه صاحبها وراعيها، وإنه يتشبث بها ويعتبرها مفتاح حل مشكلة الصراع. وقال عنها هو نفسه مواجها تحفظات شارون عليها التي بلغت 14 تحفظا : "إن هذه الخريطة كل لا يتجزأ، فإما أن تؤخذ كلها أو ترفض كلها".

عندما كان الرئيس بوش يصر على أن ينسب خريطة الطريق لنفسه، ويفخر بأنها من وحي أفكاره وحده، كان يراهن على أن يضع إنجاز السلام العربي الإسرائيلي في كفة ميزان الانتخابات الرئاسية الأميريكية التي ستجري في فاتح نوفمبر المقبل. وكان يريد أن يركز في حملته الانتخابية على إقناع الناخبين بأنه ليس فقط رجل الحرب، ولكنه أيضا صانع السلام. وعندما حدد لإقامة دولة فلسطينية سنة 2005 كان يتغـيّـى من وراء ذلك كسب ثقة الناخبين لتتوفر له أغلبية الأصوات لتحقيق السلام بين إسرائيل والعرب. وهو ما يؤول إلى طرح معطى جديد إلى المعطيات الأخرى التي تدفع الناخبين إلى التصويت عليه اعتبارا مما يُـنتظر منه تحقيقه في السنة الأولى من ولايته الثانية.

والرئيس بوش منذ أن ظفر بالولاية الأولى بحكم قضائي  مرجِّـح، وهو يختار من السياسات ما يجعـل الشعب الأميريكي  يتحمس لمنحه ولاية ثانية. بل يمكن القول إنه جاء يحمل إلى البيت الأبيض سلفا ومن أول يوم هاجس الظفر بولاية ثانية بأية وسيلة متاحة، حتى لا يتكرر معه ما حصل مع والده عندما امتـنع الشعب الأميريكي عن إعطائه ولاية ثانية. 

وطيلة سنوات ولايته الممتدة ثلاث سنوات تبنـّـى من أنواع السياسات ما اختلف وتناقض، ولم يكن دائما من وراء تغيير السياسات إلا هم الفوز بولاية ثانية. وهكذا توافرت الأسباب وتنوعت، لكن الهدف ظل واحدا. وهو ما جعله يجمع بين السياسات المتعارضة، ويتبنى الخيارات المتناقضة.

وعلى ذلك يصحّ القول إن حكمه تميز بالقصور والرداءة، وجاء شذوذا عن قاعدة إتقان أغلبية الرؤساء الأمريكيين السابقين من جمهوريين وديمقراطيين فن الحكم بمهارة واقتدار.

كتب تاريخ الحكم في الولايات المتحدة صفحات مشرقة عن الرؤساء الأميريكيين الذين خلد التاريخ أسماءهم مقرونة بالمجد والفخار، والكفاءة والاقتدار. وأذكر على سبيل المثال ما أجمع عليه المؤرخون من أن الرئيس المؤسس "جورج واشنطون" بقي على رأس البيت الأبيض طيلة ولايتيـن متواليتين لمدة ثمان سنوات، حيث كان الدستور الأميريكي ينص على أن مدة كل ولاية أربع سنوات قابلة للتجديد بدون تحديد، فطلب أعوان الرئيس الأميريكي إليه أن يتقدم إلى ولاية ثالثة ما دام الدستور لا يعارض ذلك، لكنه رفض قائلا : "في هذه الحالة سأصبح ديكتاتورا والولايات المتحدة ديمقراطية......".

وعندما كان الرئيس بوش يروِّج لخطة الطريق ويتحمس لها كان يسوّق نفسه راعيا للسلام العادل الذي يقتعد الوسط ويعطي للأطراف المتنازعة حقوقها بدون انحياز لأي منها. لكنه لم يلبث  أن ارتكب الخطأ الفادح - حتى قبل الإعلان عن الخطة- عندما تبنى نفس موقف شارون من شرعية الرئيس عرفات والسلطة الفلسطينية، وحشر المقاومة الفلسطينية للاحتلال في خندق الإرهاب، وبارك وزكـّــى التدابير القمعية (التي لم تعرف التوقف) ضد الشعب الفلسطيني بهدف إبادته. كما غفل عن خطئه الأساس المتمثل في سوء اختيار مساعديه ومستشاريه وأعوانه الذين يوجد من بينهم من ينتمون أو يتعاطفون مع "النزعة المسيحية المُـتـصَـهْـيـنة" في الولايات المتحدة، وهم الذين خططوا لسياسته المعادية للعرب والمسلمين، وتوريطه في نصيحتهم له بشن الحرب على العراق، وتحريضه على العدوان على سوريا وإيران، وحتى على بعض حلفاء أميريكا العرب. وكل ذلك لخدمة إسرائيل التي تتحرق لدكّ جميع المعاقل العربية والإسلامية التي ترفض الاستسلام لها وتناهض الانخراط في مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يريد الرئيس بوش أن تكون إسرائيل قاطرته الرائدة، وحتى الدركي المسلح الذي ينوب عن الولايات المتحدة في تطويع دول المنطقة.

ولقد توغل الرئيس بوش في مناصرة إسرائيل على العرب إلى الحد الذي محا فيه من ذاكرته خطة الطريق وهمَّـشها. وذهب إلى أبعد فقبل بديلا عنها الخطة الأحادية الشارونية بالتمام والكمال، وأشاد بها وعلق عليها بالقول :" إن معطيات جديدة برزت على الأرض ويجب التعامل معها والتأقلم مع مقتضياتها" : فاللاجئون الفلسطينيون لا يملكون بعدها إلا حق الرجوع إلى الدولة الفلسطينية الموعود بها إن رغبوا في ذلك. والمستوطنات (التي كان  يرفضها بقوة) لا بد أن تبقى في بعض أجزاء الضفة الغربية، مما يعني  استحالة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة.

وقبل باسم الفلسطينيين وبالنيابة عنهم ما لم يُـستشاروا بشأنه. وانتزع (كما كتب عنه وزير المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات) حقيـبة هذا الوزير وكرسيه واقتعده أمام شارون للتفاوض منفردين، وقبل حكما وبصفة آلية وبدون نقاش أن يصنع معه مصير الفلسطينيين في غيابهم على حساب مقررات مجلس الأمن التي تتناقض مع خطة شارون الأحادية، وترفض ما قبله الرئيس الأميريكي  من شارون في جلسة "المفاوضات" المغلقة التي راجت بينهما وراء جدران البيت الأيض. وظهرا في الصورة كما لو كان بوش هو "صائب عريقات" المفاوض الفلسطيني. وجميع ما قبله بوش من شارون معارض لما جاء في خطة الطريق، ويمحو بجرة قلم  محتوياتها ومضامينها، ناسيا التزامه للجنة الرباعية بالقيام بدور الراعي غير المنحاز لعملية السلام. وهو الذي قال بشأنها : "إن إقامة الدولة الفلسطينية سنة 2005 أمر غير واقعي". وسبحان مقـلـّـــب القلوب ومحرك الرؤوس التي لا تستقر على قرار !
وحتى بعد الاغتيال الممنهج لكل من المرحومين أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي الذي خطط  له شارون وأشرف بنفسه على تنفيذه في الهزيع الأخير من الليل، كان رد الفعل الأميريكي على لسان الناطق باسم البيت الأبيض :" إن الولايات المتحدة تتفهم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ! ...."  فيا للمنطق الذي لا يقبله أي منطق ؟

هذه السياسات المتعارضة والمواقف المتناقضة ألقت بمشروع السلام في هاوية التردي، وجعلت منه جسما محتضرا يتهيأ للفظ أنفاسه الأخيرة. وإن اجتماع اللجنة الرباعية في لندن  بحضور وزير خارجية الولايات المتحدة ليس إلا محاولة للقيام بعملية إنعاش للخطة المحـتـَـضَــرة في أعقاب ما وجهه إليها الرئيس الأميركي من طعنات. 

وفي الفترة التي تفجرت فيها مأساة التعذيب البدني والجنسي لأسرى سجن أبوغريب، وما خلفته من استياء واستنكار لها داخل الولايات المتحدة وعبر العالم، لم يسع الرئيس بوش إلا الاستجابة لضغوط الأطراف الثلاثة أعضاء اللجنة لعقد اجتماع استـثـنائي لمراجعة وضع الخطة، وتصحيح ما ارتكب البيت الأبيض بحقها من أخطاء، ولإنقاذ حياة الخطة المحتضرة.

انعقد الاجتماع وصدر البيان الختامي يحمل تصحيحات للموقف الأميريكي، ويُـرجـِــع الأمور إلى نصابها. لكنه في الوقت نفسه جاء يحمل تنازلات في موقف الأطراف الثلاثة على حساب الحق الفلسطيني. ولعل هذه الأطراف كانت مضطرة لتلك التنازلات لتـنقذ ماء وجه الراعي الأميريكي وتسجنه في منطق خطة الطريق. فهل ستعود الولايات المتحدة إلى لعب دور الراعي الرائد ؟ ما أظن ذلك : فالرئيس الأميريكي أبرم صفقة مع شارون : أن يوفر له الدعم اليهودي لانتخابه لولاية ثانية، مقابل أن يقوم هو بقتل خطة الطريق بالموت الرحيم . وسنرى.         

